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التي وردت في  يهدف هذا (الفصل) إلى قراءة التشكيل الاستعاري لمعاني الحبّ    
-هو و  وفراقه، وعذابه، وبعده، متن حماسة أبي تمّام مقرونة ببواعثه، ودواعيه،

ة زرعها االله سبحانه وتعالى في قلوب البشر؛ إنساني غريزةيدرك أنّ الحُبّ  -متلقيال
شر أجمعين، وعلامة من علامات الاجتماع، والألفة لتكون المحبّة جامع خير بين الب

 الخير.و  تسوده العواطف النبيلة،التي تعمل على إيجاد مجتمع 
مصــــــــــحوبة بالشــــــــــعر  عنــــــــــد العـــــــــربوردت العديــــــــــد مـــــــــن  قصــــــــــص الحـــــــــبّ  لقـــــــــد   

 كــــــــــانو  ، )١(ش الأصــــــــــغر ومحبّوبتــــــــــه فاطمــــــــــة بنــــــــــت المنــــــــــذرقصّــــــــــة المــــــــــرقّ  منهــــــــــا:
، عـــــــــــــن حـــــــــــــبّ ) ٢(ه الاغـــــــــــــانيفـــــــــــــي كتابـــــــــــــقـــــــــــــد تحـــــــــــــدّث  هــــــــــــــ)٣٥٦(الأصـــــــــــــفهاني

 الحبّ : مصوّراً ذلكش الأكبر لأسماء ابنة عمه المرقّ 
 .) ٣( ني وأصحابي هجودُ رى ليلاً خيالٌ من سليمى    فأرّقس

 :عرف بها  وفيها قالأصبح يُ ة، و أحبّ عزّ  قد يرٌ ثّ وكان كُ    
 . )٤( لّتِ بحبلٍ ضعيف غُرَّ منها فَضَ          دتْ فليت قلوصي عند عزة قُيّ 

 :) ٥(شاعراأنّ حبّ عبلة خلق من عنتر  رَ ذُكِ  و    
 

                                      
هـ ) :تحقيق  ١٧٨يات :المفضل الظبي ، المفضل بن محمد بن يعلى ( ت ينظر : المفضل -١

،  ٤٩٨: ١٩٥٢وشرح : أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، 
هـ ) : الطبعة الأولى : دار الكتب  ٣٥٦ني ( ت وينظر الأغاني : الأصفهاني ، أبو الفرج الأصفها

، وينظر :  ١٩٥ – ١٩٣:  ٥هـ : ١٢٨٥، الطبعة الثانية : بولاق : مصر :  ١٩٦١، القاهرة : 
هـ ) : تحقيق وشرح : احمد  ٢٧٦الشعر والشعراء : ابن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم ( ت 

 . ١٦٦:  ١٩٨٢محمد شاكر : دار المعارف : مصر : 
 . ١٩٣ – ١٨٩:  ٥:ينظر  الأغاني -٢
كبر وأخباره وشعره : د. نوري حمودي القيسي : مجلة العرب السعودية : الجزء المرقش الأ -٣

 .،وتنظر مصادره  ٨٧٤ – ٨٧٣:   ١٩٧٠العاشر : السنة الرابعة : 
ت : : دار الثقافة : بيروم ) ٢٠٠٣( ت ر عزة :جمع وتحقيق : د احسان عباس ديوان كثيّ  -٤

٩٩ – ٩٨:  ١٩٧١ . 

ينظر : الفروسية في الشعر الجاهلي : د . نوري حمودي القيسي : مطابع دار التضامن :  -٥
 . ٢٩١:  ١٩٦٤بغداد : 
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  )١(كِ تنجليرُ مْ عَ ياعَبْل كم من غمرة باشرتُها          بالنَّفسْ ما كادَتْ لَ 
ـــــــــــة والأَلاّ و     ـــــــــــي الألف ـــــــــــاب (طـــــــــــوق الحمامـــــــــــة ف ـــــــــــي كت  ف) وجـــــــــــدت الباحثـــــــــــة أنّ ف

وكـــــــــــان ،)٢(هــــــــــــ) قـــــــــــد تحـــــــــــدّث عـــــــــــن ماهيـــــــــــة الحُـــــــــــبّ ٤٥٦ابـــــــــــن حـــــــــــزم الأندلســـــــــــيّ (
م) قــــــــــد ذكــــــــــر آراء مختلفــــــــــة فــــــــــي الحُــــــــــبّ ردهــــــــــا إلــــــــــى ١٩٥٨ت مة موســــــــــى (ســــــــــلا

 .) ٣( الإفرنج، والعرب،
ـــــــــــــا    ـــــــــــــه:فم) ٢٠٠٥ت شـــــــــــــوقي ضـــــــــــــيف( د. أمّ ـــــــــــــاول فـــــــــــــي كتاب الحُـــــــــــــبّ (قـــــــــــــد تن

امــــــــــــــــل الــــــــــــــــدكتور ك وقــــــــــــــــد أورد،)٤( العــــــــــــــــذري عنــــــــــــــــد العــــــــــــــــرب) طبيعــــــــــــــــة الحُــــــــــــــــبّ 
الحُــــــــــــبّ عاطفــــــــــــة (( تعريفــــــــــــاً للحُــــــــــــبّ قــــــــــــال فيــــــــــــه: م) ٢٠٠٦مصــــــــــــطفى الشــــــــــــيبي (

)) ي تنشـــــــــيطها إلـــــــــى نـــــــــوع مـــــــــن أنـــــــــواع اللـــــــــذة ماديـــــــــة كانـــــــــت، أو معنويـــــــــةيـــــــــؤد
)٥( ،

ســـــــــــــان وهــــــــــــذا التعريــــــــــــف يبــــــــــــين أنّ الحُــــــــــــبّ عاطفـــــــــــــة يقــــــــــــوى نشــــــــــــاطها عنــــــــــــد الإن
 ته، وسلوك حياته المعتاد.لأسباب؛ لتكون جزءاً من شخصي

                                      
ديوان عنترة : تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي : مطبوعات المكتب الاسلامي : دمشق :  -١

٢٥٦ – ٢٥٥:  ١٩٧٠ . 
رسالة في فصل الحُبّ  ومعانيه وأسبابه  -ف لاّ و الأطوق الحمامة في الألفة ينظر:  - ٢

: تحقيق الدكتور محمد ) ١٠٦٤( ت  واعراضه: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
 . ١٥:  ٢٠٠٨محمد: دار الكتاب: بيروت: وغريد يوسف الشيخ  ،يوسف الشيخ محمد

سلامة موسى للنشر مطابع :  م ) ١٩٥٨( ت  ينظر : الحب في التاريخ : سلامة موسى -٣
 . ٢٠ – ١٣:  ١٩٤٦: الطبعة الثانية :  ١٩٢٥والتوزيع : الطبعة الأوّلى : 

-: الدار المصرية  م ) ٢٠٠٥( ت  ينظر: الحُبّ العذري عند العرب: الدكتور شوقي ضيف - ٤
 .  ٩: ١٩٩٩اللبنانية: القاهرة: الطبعة الأولى: 

 تسلسل: الموسوعة الصغيرة:م ) ٢٠٠٦( ت  بيالحُبّ العذري: الدكتور كامل مصطفى الشي - ٥
 .٢٦: ١٩٨٥: دار الشؤون الثقافية: بغداد: ١٩٥ تسلسلالصغيرة:
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مبينـــــــــاً أنّ لفظـــــــــة   الحُـــــــــبّ  عـــــــــنث حـــــــــدّ قـــــــــد تمحمـــــــــد حســـــــــن عبـــــــــد االله  كـــــــــان د.و   
 .)١( في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف (الحُبّ) وردت كثيراً 

ـــــــــــــــدم الإنســـــــــــــــان نفســـــــــــــــه،    ـــــــــــــــديم ق وشـــــــــــــــعر ،)٢( والحُـــــــــــــــبّ موضـــــــــــــــوع شـــــــــــــــائع، وق
شــــــــــــأنه شــــــــــــأن أشــــــــــــعار العــــــــــــرب الأخــــــــــــرى يزخــــــــــــر بأبيــــــــــــات الحُــــــــــــبّ،  )الحماســــــــــــة(

ام لحماســـــــــته أجمـــــــــل معـــــــــاني الحُـــــــــبّ فــــــــــي أروع فقـــــــــد اختـــــــــار أبـــــــــو تمّـــــــــ ،ودلالاتـــــــــه
 المبحثين الاتيين: ، وهذا ما سيبدو واضحا فيالأبيات

 المبحث الأول
 هيبواعث الحُبّ ودواع

وباعـــــــــــث ،،)٣())أنّ الباعــــــــــث هـــــــــــو الـــــــــــذي يبعـــــــــــث((جــــــــــاء فـــــــــــي لســـــــــــان العـــــــــــرب     
الحُــــــــبّ هــــــــو الســــــــبب، أو الـــــــــداعي أو الأمــــــــر، الــــــــذي يبعـــــــــث الحُــــــــبّ ويحييــــــــه فـــــــــي 

 قلب الفرد تجاه الآخرين.
قـــــــــــد د . نـــــــــــايف القيســــــــــي قـــــــــــد تطــــــــــرق إلـــــــــــى مصــــــــــطلح البواعـــــــــــث ، و  وكــــــــــان     

ــــــــــــــ ــــــــــــــي يتعلّ ــــــــــــــى أربعــــــــــــــة أقســــــــــــــام : باعــــــــــــــث أول نســــــــــــــان ق بنزعــــــــــــــة الإقسّــــــــــــــمها عل
المســــــــــــتجيبة لمتطلبــــــــــــات البيئــــــــــــة ، باعــــــــــــث ثــــــــــــانوي يتعلــــــــــــق بــــــــــــالخبرة ، والتفاعــــــــــــل 

                                      
: الكويت: ٣٦ينظر: الحُبّ في التراث العربي: الدكتور محمد حسن عبد االله: عالم المعرفة:   - ١

٢٢: ١٩٩٠. 
اس للطباعة ينظر: الحُبّ الرومانسي بين الفلسفة وعلم النفس: فارس كمال نظمي: دار ئار  - ٢

 .١٩ ،١٥ (د . ت ) :  أربيل: الطبعة الأولى: –والنشر: كوردستان 
 .)بعث(لسان العرب: مادة:  -٣
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ك ة بالــــــــــدوافع الغريزيــــــــــة ، وباعــــــــــث محــــــــــر مــــــــــع البيئــــــــــة ، وباعــــــــــث دافــــــــــع لــــــــــه صــــــــــل
 .)١( انفعالي حركي من شأنه تحديد تجاه سلوك الفرد

ـــــــــق الـــــــــدكتور محمـــــــــود      ـــــــــدكتور نـــــــــايف القيســـــــــي فـــــــــي بيـــــــــان  ويتف عـــــــــواد مـــــــــع ال
، ذاتهــــــــــا التصــــــــــنيفات لــــــــــه إذ صــــــــــنف احــــــــــدً  ماهيــــــــــة مصــــــــــطلح (الباعــــــــــث) ووضــــــــــعَ 

 .)٢( نفسهاأوذكر التعريفات 
ـــــــ    ـــــــرت عـــــــن بواعـــــــث الحُـــــــبّ بلغـــــــة فـــــــي حماســـــــة أبـــــــي تمّ ام نقـــــــرأ أبياتـــــــاً كثيـــــــرة عبّ

 :رٍ يْ طَ ين بن مُ لعلّ من أهمها: قول الحُسَ  ،استعارية جميلة
 .)٣(يَجُودُها رَفِيفَ الخُزَامَى بات طَلٌّ       ناــــــــى تَرِفَّ قلوبُ ـــــــنَا حتِّ ـــ ـــَنيُمَنَيِّ 

(   وقولــــــــــه((  أهميــــــــــة هــــــــــذا البيــــــــــت حــــــــــين قــــــــــال: علــــــــــى لقــــــــــد تنبــــــــــه المرزوقــــــــــي       
أمـــــــــــر الوصـــــــــــال  فـــــــــــي مواعيـــــــــــدهن، وتقـــــــــــريبهنّ  يصـــــــــــف بـــــــــــه لطـــــــــــافتهنّ  ) يُمَنِيّنَنَـــــــــــا

مـــــــــــن حســـــــــــن الإجابـــــــــــة مـــــــــــا  يضــــــــــمنو  ،يمنـــــــــــين نن لا يـــــــــــزل، وأنهـــــــــــبينــــــــــه وبيـــــــــــنهنّ 
 ونظــــــــــارة كبريــــــــــق الخزامــــــــــى إذا بقــــــــــي ليلتــــــــــه يطــــــــــلّ  ، يصــــــــــير للقلــــــــــوب بــــــــــه بريــــــــــق

بـــــــــالجود، والرفيـــــــــف كثـــــــــرة المـــــــــاء فـــــــــي النبـــــــــات ونظارتهـــــــــا، ومعنـــــــــى (حتــّـــــــى تـــــــــرفّ) 
))إلى أن ترفّ  :أي،

)٤(. 
)، قلوبنــــــــــا فــــــــــي عبــــــــــارة (تــــــــــرفّ  تالبيــــــــــهــــــــــذا الاســــــــــتعاري فــــــــــي  لتشــــــــــكيلاقــــــــــع و     

ـــــــــــــع صـــــــــــــاغ الشـــــــــــــاعر هـــــــــــــذ إذ أي تهتـــــــــــــز ـــــــــــــب صـــــــــــــياغة مغـــــــــــــايرة للواق أي ا التركي
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، وقــــــــــــــد تمثلــــــــــــــت هــــــــــــــذه )١(((إنحــــــــــــــراف عــــــــــــــن الممارســــــــــــــة اللغويــــــــــــــة المألوفــــــــــــــة )):
، او اجنحـــــــــــــة الفراشـــــــــــــة  بحـــــــــــــذف المســـــــــــــتعار منـــــــــــــه وهـــــــــــــو (العيـــــــــــــون الاســـــــــــــتعارة

ــــــــــــفوغيرهــــــــــــا ممــــــــــــا يرتجــــــــــــف ) مــــــــــــع ) وذكــــــــــــر شــــــــــــيئاً مــــــــــــن لوازمــــــــــــه وهــــــــــــو (الرفي
هــــــــــي  لــــــــــوب خصيصــــــــــة ليســــــــــت لهــــــــــاقلوبنــــــــــا) إذ جعــــــــــل للقالمســــــــــتعار لــــــــــه وهــــــــــو (

ــــــــــالضــــــــــعف ــــــــــي اســــــــــتعارة مكنيّ ــــــــــغ ؛ ليبن ــــــــــذي  بالمصــــــــــدرة  تجــــــــــاور التشــــــــــبيه البلي ال
شـــــــــبه ، ووجـــــــــه  الوقـــــــــد وقـــــــــع فـــــــــي عبـــــــــارة ( تـــــــــرف قلوبنـــــــــا رفيـــــــــف ) حُـــــــــذفت أداتـــــــــه

ـــــــــــف الخزامـــــــــــى) ـــــــــــه فـــــــــــي عبـــــــــــارة (رفي ـــــــــــرة المـــــــــــاء فـــــــــــي النبـــــــــــات ، في والرفيـــــــــــف :كث
ـــــــــــين المظهـــــــــــرين  صـــــــــــحراوي ،والخزامـــــــــــى نبـــــــــــات  ـــــــــــي التجـــــــــــاور ب مـــــــــــن شـــــــــــأن ليعل

ــــــــــــة التــــــــــــي  ــــــــــــت وهــــــــــــي تالصــــــــــــورة الفنيّ ــــــــــــة فــــــــــــي البي ــــــــــــلاحظتهــــــــــــا الباحث ر عــــــــــــن عب
اعر يســـــــــــتعير هـــــــــــذه الألفـــــــــــاظ؛ إحســـــــــــاس عميـــــــــــق بالمشـــــــــــاعر التـــــــــــي جعلـــــــــــت الشـــــــــــ

يلائـــــــــم فـــــــــي روعتـــــــــه بواعـــــــــث الحُـــــــــبّ التـــــــــي  جمـــــــــيلاً  تصـــــــــورياً  م نســـــــــقاً لكـــــــــي يقـــــــــد
، وفـــــــــــي البيـــــــــــت صـــــــــــورة بصـــــــــــرية رائعـــــــــــة  تبـــــــــــدو فـــــــــــي البيـــــــــــت واضـــــــــــحة للعيـــــــــــان

لخزامــــــــــــى بســــــــــــبب الطــــــــــــل المتســــــــــــاقط عليهــــــــــــا ممــــــــــــا يضــــــــــــفي تمثلــــــــــــت بــــــــــــاهتزاز  ا
 .بريقا وكذلك القلوب ترتجف شغفا بسبب الحبّ 

ـــــــــــة أنّ الشـــــــــــاعر يصـــــــــــف حا      ـــــــــــا ســـــــــــبق تلاحـــــــــــظ الباحث ـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــالات ممّ ل
ل فــــــــــــي التمنــــــــــــي، والتــــــــــــدل فــــــــــــي أنّ المحبوبــــــــــــة تســــــــــــتمر ةبواعــــــــــــث الحُــــــــــــبّ متمثلــــــــــــ

حــــــــــــة لتصــــــــــــوير تلــــــــــــك اللو  ؛ حتــــــــــــى يُبعــــــــــــث ذلــــــــــــك الحُــــــــــــبّ فــــــــــــي قلبــــــــــــه مســــــــــــتعيراً 
ر عمــــــــــا عبـــــــــلخيـــــــــال المناســـــــــب، والمعــــــــــاني التـــــــــي تية الألفـــــــــاظ المناســــــــــبة، واالشـــــــــعر 

   كان يجول في خاطره.
 :بيّ لِ ثعيس البَ وقال أبو الرُّ          
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 )١(.اخٍ تُعَاجِلُهْ  ـــَفي مُن زرٍ غَ  بِسُلَّمِ    مُطَارَةُ قَلَبٍ إن ثنََى الرِّجْلَ رَبُّها  
وقـــــــــد  (مطـــــــــارة قلـــــــــب):فـــــــــي عبـــــــــارة  التـــــــــي وقعـــــــــت فـــــــــي البيـــــــــت تتبـــــــــع الاســـــــــتعارة  

هـــــــــــذايرجع ((وقـــــــــــف شـــــــــــارح الحماســـــــــــة أمـــــــــــام الاســـــــــــتعارة فـــــــــــي البيـــــــــــت وعنـــــــــــده أنّ: 
، وشـــــــــــهمة -يعنـــــــــــي الناقـــــــــــة-أنّهـــــــــــا ذكيـــــــــــة الفـــــــــــؤاد إلـــــــــــى صـــــــــــفة الناقـــــــــــة ، والمـــــــــــراد

، أطــــــــــار قلبهــــــــــا ، وأزال مُســــــــــكتها جنونــــــــــاً  لنشــــــــــاطها وذكائهــــــــــا الـــــــــنفس، وكــــــــــأنّ بهــــــــــا
ـــــــــه  ـــــــــى إنْ (وقول ـــــــــه ) وأصـــــــــلهالرّجـــــــــل ربّهـــــــــا) جـــــــــواب شـــــــــر  ثن ـــــــــه ( تُعَاجل  ط فيـــــــــه قول

تُعَاجِلْــــــــهُ ،الــــــــلام ســــــــاكنة للجــــــــزم ، ولكنّــــــــه نقــــــــل إليهــــــــا حركــــــــة الهــــــــاء وهــــــــي ضــــــــمير 
))يرجــــــــــع إلــــــــــى ربّهــــــــــا

الباحثــــــــــة أنّ الشــــــــــاعر ذكــــــــــر فــــــــــي بيتــــــــــه  وقــــــــــد وجــــــــــدت ،  )٢( 
ـــــــــى حـــــــــبّ صـــــــــفات تبـــــــــيّ  ـــــــــذي دفعـــــــــه إل ـــــــــك الناقـــــــــة، وتأمـــــــــل شـــــــــكلها ن الباعـــــــــث ال  تل

قـــــــــــة كمـــــــــــا تصـــــــــــف ناة باســـــــــــتعارة مكنيّـــــــــــ هإذ بنـــــــــــى الشـــــــــــاعر بيتـــــــــــه مســـــــــــتهلاً إيـــــــــــا،
ــــــــــه اســــــــــتعار صــــــــــفات العاقــــــــــل لغيــــــــــر  العاقــــــــــل مــــــــــن تصــــــــــف انســــــــــاناً عــــــــــاقلاً أي أنّ

ــــــــــوان قــــــــــولاً يجمــــــــــع بــــــــــين   المتخــــــــــالفين ، ويوفــــــــــق بــــــــــين  ، وتبــــــــــدو الاســــــــــتعارة الحي
 .)٣(الأضداد ، ويكشف عن إيحائية جديدة في التعبير

ـــــــــــين الشـــــــــــاعر، و      ـــــــــــت الســـــــــــابق عبّـــــــــــر عـــــــــــن باعـــــــــــث الحُـــــــــــبّ ب إذ  ،ناقتـــــــــــهفالبي
ــــــــــــــاظ  ــــــــــــــبّ الناقــــــــــــــة، فالشــــــــــــــاعر اســــــــــــــتعار الألف ــــــــــــــة البيــــــــــــــت حــــــــــــــول حُ تــــــــــــــدور دلال

ــــــــــه لناقتــــــــــه؛ لمــــــــــا تملــــــــــك مــــــــــن  ليرســــــــــم صــــــــــورة رائعــــــــــة المناســــــــــبة؛ يفســــــــــر بهــــــــــا حبّ
ن لنـــــــــا صـــــــــفات جعلتـــــــــه يحبّهـــــــــا، أو بعثـــــــــت الحُـــــــــبّ فـــــــــي قلبـــــــــه، وهـــــــــذا البيـــــــــت يبـــــــــيّ 

اً، مــــــــا يخــــــــرج إلــــــــى حُــــــــبّ الحيــــــــوان أيضــــــــأنّ الحُــــــــبّ لا يكــــــــون بــــــــين البشــــــــر فقــــــــط إنّ 
والعــــــــــــــرب معروفــــــــــــــون بحــــــــــــــبّهم للناقــــــــــــــة، والإبــــــــــــــل فكــــــــــــــانوا يفتتحــــــــــــــون قصــــــــــــــائدهم 
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وصــــــــــــف  فــــــــــــي البيــــــــــــت الشــــــــــــاعرو ين صــــــــــــفات الناقــــــــــــة، بوصــــــــــــف الرحلــــــــــــة ذاكــــــــــــر 
 ناقته بأوصاف جميلة حين أراد أن يقترب من عالمها.

 ي الآخر:لبِ ثعيس البَ الرُّ  يونقرأ في الحماسة نفسها قول أب   
 . )١(لِّقُ بُصْرَى أَصْمَعُ القَلْبِ جافِلُهْ طَ مُ      ضَةٍ مُرَاجعُ نَجْدٍ بعد فِرْكٍ وبِغ

ـــــــــــا البيـــــــــــت وهـــــــــــذا      أكثـــــــــــر مـــــــــــن  مـــــــــــع البيـــــــــــت الســـــــــــابق ، وفيـــــــــــه يتصـــــــــــل دلاليً
، الفـــــــــــرك : بغـــــــــــض الرجـــــــــــل لامرأتـــــــــــه ،والعكـــــــــــس صـــــــــــحيح ،والأصـــــــــــمع اســـــــــــتعارة 

ة ففــــــــــــي صــــــــــــدر البيــــــــــــت شــــــــــــكّل الشــــــــــــاعر اســــــــــــتعارة مكنيّـــــــــــــ ، )٢(: صــــــــــــغير الأذن
ـــــــــارة (نجـــــــــد ب ـــــــــي عب ـــــــــه وقعـــــــــت ف ـــــــــرك وبغضـــــــــة) حـــــــــذف فيهـــــــــا المســـــــــتعار من عـــــــــد ف

أو المــــــــرأة، وذكــــــــر شــــــــيئاً مــــــــن لوازمــــــــه وهــــــــو (فــــــــرك وبغضــــــــة) مــــــــع   ،وهــــــــو الرجــــــــل
 المســـــــــتعار لـــــــــه وهو(نجـــــــــد) فاســـــــــتعار خصـــــــــائص مـــــــــن صـــــــــفات البشـــــــــر للمكـــــــــان؛

ــــــــــه فــــــــــي مصــــــــــاف الإنســــــــــان ــــــــــى نجــــــــــد بعــــــــــد فــــــــــراق  لكــــــــــي  يجعل ، اي : راجــــــــــع إل
،  وعنـــــــــــد  بابةوتباعــــــــــد تــــــــــارك بصـــــــــــرى يحثــــــــــه قلـــــــــــب مشــــــــــتعل قــــــــــد أذكتـــــــــــه الصــــــــــ

ــــــــــه يحمــــــــــل اســــــــــتعارتين مكنيتــــــــــيّ  ــــــــــى عجــــــــــز البيــــــــــت نجــــــــــد أنّ ــــــــــى الانتقــــــــــال إل ن الأول
ـــــــــق بُصـــــــــرَى) تمثلـــــــــت بحـــــــــذف المســـــــــتعار منـــــــــه  ،منهمـــــــــا وقعـــــــــت فـــــــــي عبـــــــــارة (مطلّ

أي شــــــــــــيء لــــــــــــه  مســــــــــــهماً، أ مالشــــــــــــيء المطلــــــــــــق ســــــــــــواء أكــــــــــــان فرســــــــــــاً، أوهــــــــــــو 
ـــــــــــــه وهـــــــــــــو (بُ صـــــــــــــخا )، وهـــــــــــــي مكـــــــــــــان صـــــــــــــرىية الانطـــــــــــــلاق مـــــــــــــع المســـــــــــــتعار ل

 تعار الشاعر للمكان خصيصة ليست له.معروف إذ اس
والاســـــــــــتعارة الأخـــــــــــرى تمثلـــــــــــت فـــــــــــي عبـــــــــــارة (أصـــــــــــمع القلـــــــــــب) حيـــــــــــث حـــــــــــذف    

ـــــــــــه، وذكـــــــــــر شـــــــــــيئاً مـــــــــــن لوازمـــــــــــه وهـــــــــــو (أصـــــــــــمع) مـــــــــــع  الشـــــــــــاعر المســـــــــــتعار من
أنّ فــــــــــي البيــــــــــت تتجــــــــــاور  حــــــــــظا ســــــــــبق نلوممّــــــــــ...المســــــــــتعار لــــــــــه وهــــــــــو (القلــــــــــب)
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٣٥

ـــــــــــلاث اســـــــــــتعارات ـــــــــــ :ث ـــــــــــي عب نجـــــــــــد بعـــــــــــد ارة (إذ تجـــــــــــاورت الاســـــــــــتعارة الواقعـــــــــــة ف
ة الواقعــــــــــة ) الواقعــــــــــة فــــــــــي صــــــــــدر البيــــــــــت مــــــــــع الاســــــــــتعارة المكنيّــــــــــفــــــــــرك وبغضــــــــــة

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي بداي ـــــــــــــــق بُصـــــــــــــــرى) ف ـــــــــــــــارة (مطلّ ـــــــــــــــت، وجـــــــــــــــاورت فـــــــــــــــي عب عجـــــــــــــــز البي
الاســــــــــتعارة الواقعــــــــــة فــــــــــي عبــــــــــارة (أصــــــــــمع القلــــــــــب) فــــــــــي  انالاســــــــــتعارتان الســــــــــابقت

ـــــــــت فكـــــــــأنّ  ـــــــــعجـــــــــز البي ـــــــــة هـــــــــذه بنيـــــــــة اســـــــــتعارية مركب ة المشـــــــــابهة البيـــــــــت، والحال
ـــــــــــى ل الـــــــــــنص مـــــــــــن الجمـــــــــــود اللحـــــــــــوّ  ن نســـــــــــق اســـــــــــتعاري جميـــــــــــلضـــــــــــم فظـــــــــــي إل

الاســـــــــــــتعارة:  لأنّ  لدلالـــــــــــــة ؛الســـــــــــــمو فـــــــــــــي التعبيـــــــــــــر ، وأضـــــــــــــفى الروعـــــــــــــة علـــــــــــــى ا
ــــــــــــدلالات الثابتــــــــــــة للكلمــــــــــــات (( ــــــــــــى الإنتقــــــــــــال  بــــــــــــين ال علاقــــــــــــة لغويــــــــــــة  تقــــــــــــوم عل

)) المختلفة 
 في الشعر والنثر معا..)١(

كـــــــــــالمرأتين فـــــــــــأوقع  جعـــــــــــل نجـــــــــــداً، وبصـــــــــــرى (( وهكـــــــــــذا نجـــــــــــد الشـــــــــــاعر قـــــــــــد     
عليهمــــــــــا الرجعــــــــــة، والطــــــــــلاق، وقولــــــــــه (بعــــــــــد فــــــــــرك) المعــــــــــروف أن يقــــــــــال فركــــــــــت 

وكـــــــــأنّ أرض نجـــــــــد لمّـــــــــا نبـــــــــت بـــــــــه قـــــــــال فركتـــــــــه ،المـــــــــرأة، ولا يقـــــــــال فـــــــــرك الرجـــــــــل 
، ...وإن كانــــــــــــت الغضــــــــــــة وإنمــــــــــــا تقــــــــــــع منــــــــــــه، والمعــــــــــــروف فــــــــــــي نجــــــــــــد التــــــــــــذكير

ـــــــــهوأ ـــــــــل الظلـــــــــيم وجفـــــــــ صـــــــــمع القلـــــــــب أي حديـــــــــده، وجافل ل إذا مســـــــــرعة فيقـــــــــال أجف
هـــــــــارب مــــــــن شــــــــيء فقـــــــــد  نشــــــــر جناحيــــــــه يعــــــــدو، والظلـــــــــيم مجفــــــــل وجافــــــــل، وكــــــــلّ 

)) أجفـــــــــل عنـــــــــه
، فحبّـــــــــه للمكـــــــــان وعشـــــــــقه لـــــــــه جعـــــــــل قلبـــــــــه الصـــــــــغير لا يحتمـــــــــل )٢(

البعـــــــــــد ويطيـــــــــــر شـــــــــــوقا مثـــــــــــل الظلـــــــــــيم الجافـــــــــــل الهـــــــــــارب فـــــــــــداعي الحـــــــــــبّ هنــــــــــــا 
 للمكان وباعثه هو الحبيبة التي هي من نجد .
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٣٦

لــــــــــــى مــــــــــــا ســــــــــــبق ذكــــــــــــره أنّ الشــــــــــــاعر صــــــــــــوّر حــــــــــــظ الباحثــــــــــــة بالإشــــــــــــارة إتل      
جـــــــــــاعلاً هـــــــــــذه الصـــــــــــفات بواعـــــــــــث ،ناقتـــــــــــه بأنهـــــــــــا مســـــــــــرعة ذات قلـــــــــــب كالحديـــــــــــد 

داً ذلـــــــــك باســــــــتعارة جميلــــــــة رســـــــــمت صــــــــورة ذات معنــــــــى يـــــــــتلاءم ه لهــــــــا مجســــــــلحبّــــــــ
ــــــــه لناقتــــــــه، ولــــــــيس هــــــــذا فحســــــــب بــــــــ ل مــــــــع حيــــــــاة العربــــــــي، وطريقــــــــة معيشــــــــته، وحبّ

والج الشــــــــــاعر، كــــــــــان يــــــــــدور فــــــــــي خــــــــــمــــــــــا  كــــــــــلّ مــــــــــا جــــــــــاء فــــــــــي البيــــــــــت مناســــــــــب
وإحســــــــــــاس ،ى ســـــــــــامٍ لتعبـــــــــــر عـــــــــــن معنـــــــــــ ؛ودواخلـــــــــــه فجـــــــــــاءت الألفـــــــــــاظ الرشـــــــــــيقة

الكـــــــــريم المعطــــــــــاء الـــــــــذي رافــــــــــق  تجـــــــــاه هــــــــــذا الحيـــــــــوانصـــــــــادق، وشـــــــــعور عميــــــــــق 
وأحوالـــــــــــه  بخيـــــــــــال مـــــــــــن  ش معـــــــــــه فـــــــــــي كـــــــــــلّ ظروفـــــــــــه،االإنســـــــــــان العربـــــــــــي، وعـــــــــــ

ــــــــت دّالاً  ليجــــــــيء ؛ نأجمــــــــل مــــــــا يكــــــــو  ــــــــى البي ــــــــي رســــــــم   عل ــــــــذّة ف ــــــــدرة الشــــــــاعر الف ق
 .ية بهذا الشكلشعر  لوحة
فقـــــــــد خـــــــــتم الشـــــــــاعر  بيتـــــــــه   بـــــــــةة مركت قـــــــــائم علـــــــــى بنيـــــــــة اســـــــــتعاريولأنّ البيـــــــــ    

ثـــــــــم لحـــــــــق اســـــــــتهلال عجـــــــــز البيـــــــــت  ،ة وافتـــــــــتح عجـــــــــز بيتـــــــــه بهـــــــــاباســـــــــتعارة مكنيّـــــــــ
ـــــــــراكم الاســـــــــتعارات بهـــــــــذا الشـــــــــكل دلالـــــــــة علـــــــــى قـــــــــدرة باســـــــــتعارة مكنيّـــــــــ ة أيضـــــــــاً فت

لكــــــــــي يضــــــــــمن  ؛شــــــــــعريســــــــــلوب الفنــــــــــون الصــــــــــياغة، والأالشــــــــــاعر وتمكنــــــــــه مــــــــــن 
ـــــــــــت تخيـــــــــــيلاً لا تجسّـــــــــــده غيـــــــــــر الاســـــــــــتعارة المكنيّـــــــــــ ة إذ نلاحـــــــــــظ أنّ الشـــــــــــاعر للبي

العناصــــــــــر الشــــــــــعرية لرســــــــــم لوحتــــــــــه ونجــــــــــح فــــــــــي  حــــــــــاول جاهــــــــــداً أن يــــــــــوفر كــــــــــلّ 
 .، واحترام، وإجلالذلك بل برع في تصوير ما كان في قلبه من حُبّ 

 :ميّ عَ ثْ ة الخَ ينَ مَ ونقرأ في الحماسة قول أبي عبد االله بن الدُّ        
 .)١(رَمَتْنِي بِطَرْفٍ لَوْ كَمِيَّاً رَمَتْ به       لَبُلَّ نَجِيعاً نَحْرُهُ وَبَنائقُهْ 

                                      
 .١٢٦٤: ٣شرح ديوان الحماسة للمرزوقي:  - ١
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فـــــــــــي عبـــــــــــارة (رمتنـــــــــــي بطـــــــــــرف)  بيـــــــــــتالفـــــــــــي  ةالاســـــــــــتعاري ت الصـــــــــــورةوقعـــــــــــ    
ـــــــــهوالكمـــــــــي :  ـــــــــوم حاجت ـــــــــي شـــــــــجاعته لي ـــــــــذي يكمـــــــــي: يخف إذ رســـــــــم ، )١(الشـــــــــجاع ال

بــــــــــــه  شــــــــــــدة الموقــــــــــــف الــــــــــــذي مــــــــــــر ة تتناســــــــــــب مــــــــــــعالشــــــــــــاعر صــــــــــــورة اســــــــــــتعاري
ـــــــــــك المحبوبـــــــــــة فظهـــــــــــر الحُـــــــــــبّ متجلالشـــــــــــاعر حينمـــــــــــا نظـــــــــــرت إليـــــــــــ اً فـــــــــــي يـــــــــــه تل

ة، وفيهـــــــــــا حُـــــــــــذف المســـــــــــتعار منـــــــــــه وهـــــــــــو عينيـــــــــــه فـــــــــــي ظـــــــــــل الاســـــــــــتعارة المكنيّـــــــــــ
ــــــــ ــــــــةرمالمــــــــن لوازمــــــــه وهــــــــو ( ءٌ شــــــــي رَ (الســــــــهم)، وذُكِ ــــــــه وهــــــــو اي ) مــــــــع المســــــــتعار ل

 نشــــــــــــأ بــــــــــــين ؛ ليصــــــــــــوّر البيــــــــــــت إحساســــــــــــاً عميقــــــــــــاً، وشــــــــــــعوراً أصــــــــــــيلاً (بطــــــــــــرف)
 .شخصين بسبب هذه النظرة

جــــــــــــواب لمّــــــــــــا، كأنــــــــــــه لمــــــــــــا  ) رمتنــــــــــــي بطــــــــــــرف (وقولــــــــــــه ((المرزوقــــــــــــي:  قــــــــــــال   
ــــــــه؛ لمــــــــا كــــــــان يحــــــــول  ــــــــت عــــــــن مجاذبت ــــــــي مســــــــايرته وضــــــــيق الوق ــــــــه ف ــــــــت حال تأمل

رأت تغـــــــــيظ الرقيـــــــــب، وكراهيتـــــــــه، مـــــــــع معرفتهـــــــــا بنتـــــــــائج  بينهمـــــــــا مـــــــــن مراقبتـــــــــه ثـــــــــمّ 
ــــــــى  ــــــــى  الشــــــــاعر نظــــــــر إنكــــــــار اســــــــتدلضــــــــجره، نظــــــــرت إل ــــــــه عل لاله فيمــــــــا ضــــــــمن

هـــــــا رمتـــــــه بســـــــهم لـــــــو لـــــــم يكـــــــن نظـــــــراً يأتيـــــــه، وســـــــوء توفيقـــــــه فيمـــــــا يلـــــــح فيـــــــه، فكأنّ 
لكــــــــان ســــــــهماً رمــــــــى بــــــــه شــــــــجاع فــــــــي معركــــــــة وأصــــــــاب مقلــــــــه فكــــــــان يبتــــــــل نحــــــــره 
وبنـــــــــــــــائق قميصـــــــــــــــه نجيعـــــــــــــــاً، والنجيـــــــــــــــع: دم الجـــــــــــــــوف ويقـــــــــــــــال تنجـــــــــــــــع بـــــــــــــــه أي 

 .)٢(تلطخ))
لوحـــــــــة بواعـــــــــث  رســـــــــمالبيـــــــــت نجـــــــــد الشـــــــــاعر قـــــــــد نجـــــــــح فـــــــــي وعنـــــــــد قـــــــــراءة       

ـــــــــبّ؛ لأنّ  ـــــــــه بهـــــــــا الحُ ـــــــــي رمت ـــــــــه بهـــــــــا وعـــــــــدم  النظـــــــــرة الت ـــــــــت ســـــــــببا لتعلق ـــــــــي كان الت
هـــــــــا؛ فلـــــــــذلك كمـــــــــا يصـــــــــف الشـــــــــاعر فـــــــــي بيتـــــــــه هـــــــــي التـــــــــي جعلتـــــــــه يحبّ  نســـــــــيانها 

                                      
عم جفاجة و محمد فرح العقدة: ن: حقيق محمد عبد المم ) ١٩٦٩( ت  زهريذيب اللغة: الأهت  -١

 . ٢٢٠: ١٠مطابع سجل العرب : القاهرة :د. ت: ج 
 .١٢٦٥ ،١٢٦٤: ٣: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي - ٢
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لحُــــــــــــبّ، إذ رســــــــــــم الشــــــــــــاعر مــــــــــــن لبيــــــــــــت ارتباطــــــــــــا مباشــــــــــــراً ببواعــــــــــــث انجــــــــــــد أنّ ل
ر دهشــــــــــة هــــــــــي مــــــــــن لــــــــــوازم التفكيــــــــــر، والابــــــــــداع ، وســــــــــالتــــــــــي الاســــــــــتعارة خــــــــــلال 
 ؛الألفــــــــــــــاظ الرشــــــــــــــيقةمــــــــــــــن خــــــــــــــلال  ل إلا فســــــــــــــيًا لا يتشــــــــــــــكلان أثــــــــــــــرا،)١(المتلقــــــــــــــي

للتعبيــــــــر عــــــــن شــــــــعور الحُــــــــبّ الــــــــذي يبــــــــدو متجليــــــــاً فــــــــي عينيــــــــه مــــــــن تلــــــــك النظــــــــرة 
 التي أسقطته في شباك محبوبته.

 أيضاً: ميّ عَ ثْ ة الخَ ينَ مَ ونقرأ في قول عبد االله بن الدُّ     
 .)٢(وميضُ الحَيَا تُهْدَى لِنَجْدٍ شقائقُهْ        هُ ــــ ـــَأَنَّ وَمِيضــــــــحٍ بعَينَيها كـــــــوَلَمْ 

النظر بسرعة ، والوميض اللمع  اللمح ((:أنّ  هـ)٤٧٦( ت ى الأعلم الشنتمريرأ   
والحيا هو الغيث ، عينيها مما نظرت إليه،  نظرة خفرة لا تملأ ، أي : نَظَرت الخفي

حدتها اوو  البرق قطع ها به في السرعة، والشقائقطرف وشبه رجع ووميضه لمع برقه
))برقها خفي ضعيف خص نجداً؛ لأنّ و  شقيقة

)٣(. 
 ،ووالحيــــــــــا: الغيــــــــــث ،)شــــــــــقائقه تُهــــــــــدى فــــــــــي عبــــــــــارة ( توقعــــــــــ ســــــــــتعارة هنــــــــــاالا    

ســـــــــــحائب تبعّجـــــــــــت بالأمطـــــــــــار ((  والشـــــــــــقائق : ،)٤(الـــــــــــوميض هـــــــــــو اللمـــــــــــع الخفـــــــــــي
)) الغدقـــــــــــة

أخـــــــــــذ شـــــــــــكلها مـــــــــــن الطبيعـــــــــــة  ةرة مكنيّـــــــــــالشـــــــــــاعر اســـــــــــتعا إذ شـــــــــــكل ،)٥(
التـــــــــي كانـــــــــت تجــــــــــاور الشـــــــــاعر فــــــــــي حلـّــــــــه ، وترحالــــــــــه وهـــــــــي تتخــــــــــذ مـــــــــن عــــــــــين 

 . الحبيبة مساراً لها

                                      
: مكتبة الانجلو المصرية :  ) ٢٠١٢( ت  ينظر : الاستعارة المرفوضة : د . أحمد يوسف - ١

 . ٣:  ١٩٩٩الطبعة الأولى : 
 .١٢٦٤: ٣: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  -٢
 

: الدكتور علي المفضل حمودان: هـ )٤٧٦( ت  شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري -٣
 .٨٥٣سورية: ( د . ت ) :   -لبنان: دار الفكر: دمشق  -وت دار الفكر المعاصر بير

 . ٨٥٣ينظر : نفسه :  -٤
 لسان العرب : مادة ( شقائق ) . -٥
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ــــــــــــ     ة فقــــــــــــط، وإنمــــــــــــا جــــــــــــاء بتشــــــــــــبيه ولــــــــــــم يكتــــــــــــف الشــــــــــــاعر بالاســــــــــــتعارة المكنيّ
ــــــــــــ ــــــــــــارة (كــــــــــــأنّ مجــــــــــــاور للاســــــــــــتعارة المكنيّ ــــــــــــي عب ــــــــــــع ف ة إذ جــــــــــــاور التشــــــــــــبيه الواق

ــــــــــت الاســــــــــ ــــــــــة صــــــــــدر البي ــــــــــوميضــــــــــه) فــــــــــي نهاي ســــــــــتهل بهــــــــــا إالتــــــــــي ة تعارة المكنيّ
، فضـــــــــلاً عــــــــن التشـــــــــبيه البليــــــــغ فـــــــــي ( وميضــــــــه ومـــــــــيض) الشــــــــاعر عجـــــــــز البيــــــــت

ــــــــــذي حــــــــــذفت أداتــــــــــه ،ووجــــــــــه الشــــــــــبه ؛ لكــــــــــي يجعــــــــــل مــــــــــن صــــــــــورته الشــــــــــعرّية  ال
ـــــــــــة مـــــــــــن روح الشـــــــــــعر، افضـــــــــــاءً مـــــــــــوّ  ـــــــــــة التـــــــــــي تتجـــــــــــاور مكثفّ راً بالمظـــــــــــاهر البيانيّ

 وجمالياته.
ـــــــــت تعبيـــــــــر     ـــــــــي البي ـــــــــا ف ـــــــــبّ إذ  وهكـــــــــذا يظهـــــــــر لن واضـــــــــح لصـــــــــورة بواعـــــــــث الحُ
أي ومـــــــــيض  الحيـــــــــا الشـــــــــاعر أنّ النظــــــــرة التـــــــــي بعينهـــــــــا التــــــــي فيهـــــــــا ومــــــــيض بــــــــيّن

فكانــــــــت تلــــــــك  بنــــــــزول الخيــــــــر  العمــــــــيم ، الغيــــــــث وهــــــــو يبــــــــرق فــــــــي الســــــــماء بشــــــــرى
 لتـــــــــــهللحـــــــــــبّ الـــــــــــذي مث باعثـــــــــــاً  ذلـــــــــــك الجمـــــــــــال الســـــــــــاحر فـــــــــــي العينـــــــــــينو  ،النظـــــــــــرة

ــــــــــــ تــــــــــــي تحمــــــــــــل معــــــــــــاني رائعــــــــــــة، ة؛ لتصــــــــــــوير تلــــــــــــك اللوحــــــــــــة الالاســــــــــــتعارة المكنيّ
واضــــــــح ، فســــــــر مــــــــدى إعجابــــــــه بجمالهــــــــا حتــــــــى ســــــــرقت قلبــــــــه وأصــــــــبح ملكــــــــاً لهــــــــات

مــــــــــــن البيــــــــــــت الســــــــــــابق أنّ الاســــــــــــتعارة كمــــــــــــا أدركهــــــــــــا عبــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجــــــــــــاني 
 ين أي المـــــــــــــدركين بوســـــــــــــاطةتجـــــــــــــد صـــــــــــــلة بـــــــــــــين الطـــــــــــــرفين الحســـــــــــــي حاولـــــــــــــت أن

 . )١(واحدة من الحواس وهي البصر هنا
الاســــــــــــــتعارة تشــــــــــــــكل  لــــــــــــــى دراســــــــــــــات ســــــــــــــابقة أنّ إ اً ويبــــــــــــــدو للباحثــــــــــــــة اســــــــــــــتناد   

ــــــــــأثيروّ وى الأتالمســــــــــ ــــــــــي المتلقــــــــــي ل مــــــــــن مســــــــــتويات الت ــــــــــة اســــــــــلوباً  ف  مميــــــــــزاً  مكون
علـــــــــــــى فكـــــــــــــرة تحطـــــــــــــيم الفواصـــــــــــــل، والحـــــــــــــدود التـــــــــــــي تحـــــــــــــاول علاقـــــــــــــات  قائمـــــــــــــاً 
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 اً وهــــــــــذا يعنــــــــــي بالضــــــــــرورة تقــــــــــدم الاســــــــــتعارة بوصــــــــــفها فنــــــــــ ،)١(المشــــــــــابهة ابقاءهــــــــــا
 لأخرى.على مظاهر البيان ا تصويرياً 

حـــــبّ المـــــرأة المعشـــــوقة، ومـــــا  لـــــى موضـــــوعإوكـــــان شـــــاعر الحماســـــة قـــــد تطـــــرق       
ـــــه مـــــن مشـــــاعر، وعواطـــــف، كمـــــا  ـــــر في ـــــب عاشـــــقها، ومـــــا تثي ـــــه فـــــي قل يمكـــــن أن تفعل

ـــــيّن  الشـــــعر ـــــي  بوســـــاطة الاســـــتعارة ب ـــــي يمكـــــن أن يصـــــل فيهـــــا العاشـــــق ف الدرجـــــة الت
ــــا ســــبق ذكــــره مــــن المعــــاني فحســــب،  غرامــــه، ولــــيس هــــذا فحســــب فهــــو لا يتحــــدث عمّ

مـــــرأة، ويتعلـــــق بهـــــا العاشـــــق بعـــــد أن يحـــــبّ  ال بـــــل صـــــوّر لنـــــا أمـــــراً آخـــــرَ يوضـــــح أنّ 
ملموســـــــاً،  ممـــــــا هـــــــو قريـــــــب منهـــــــا محسوســـــــاً كـــــــان، أ قاتهـــــــا، وكـــــــلّ يبـــــــدأ بحـــــــبّ متعل

 وهــــــــــو يحــــــــــبّ  لوجــــــــــوده بقربهــــــــــا، ؛وبالمــــــــــاء فــــــــــي أرض المحبــــــــــ فالشــــــــــاعر  يحــــــــــبّ 
رهــــــــا المنــــــــدثرة اطـــــــلال داحتـــــــى وصــــــــل الأمــــــــر إلـــــــى حــــــــب  شــــــــيائهاأوســـــــائر ،مرابعها

ـــــاح لقصـــــائد  ودمنتهـــــا ، ومـــــا اســـــود ـــــا خرائـــــب اهلهـــــا حتـــــى نجـــــد لوحـــــة الافتت مـــــن بقاي
 وهـــــذه الظـــــاهرة أدركهـــــا النقـــــد الحـــــديث فدرســـــها علـــــى ،الجـــــاهليين ومـــــا بعـــــدهم ردمًـــــا 
وعنــــــد تحليــــــل الأبيــــــات، وبيــــــان معناهــــــا، والأســــــاليب ، )٢(وفــــــق مصــــــطلح ( الفتيشــــــية )
ــــي وردت فيهــــا ــــة الت ــــد مثنجــــد أنّهــــ البلاغي ــــع الشــــعر العربــــي، وق ــــت أســــمى ا مــــن روائ ل

ســـــــــلوب أو  ،العواطـــــــــف، وأرق المشـــــــــاعر، وأجمـــــــــل الأمنيـــــــــات بلغـــــــــة تعبيريـــــــــة رشـــــــــيقة
 الشــــــــعراءلتــــــــي وردت فيهــــــــا، وقــــــــد اختــــــــار فضــــــــلاً عــــــــن الاســــــــتعارة ا ،لطيــــــــف أنيــــــــق

ــــــك المشــــــائــــــيلا ة؛ لمــــــا يحمــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــن خيــــــالالمكنيــــــ عر العميقــــــة التــــــي م  تل
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يبـــــاتهم، وعرفـــــت قصـــــص عشـــــقهم علـــــى بأســـــماء حب عرفـــــواحتـــــى  شـــــعراءالعُـــــرف بهـــــا 
 مر العصور، وتناولتها  الأجيال.

رت عــــــن حُــــــبّ حماســــــته أروع أبيــــــات الشــــــعر التــــــي عبــــــام فــــــي نقــــــل أبــــــو تمّــــــ قــــــدل    
ع صـــــور الحُـــــبّ التـــــي ورســـــمت لنـــــا أرو  اثريًـــــي بمجملهـــــا حملـــــت لنـــــا خيـــــالاً المـــــرأة وهـــــ

عصـــــــور، ومختلــــــــف الأجيـــــــال وتناولتهــــــــا العربـــــــي علــــــــى مـــــــر ال لانســــــــانتغنـــــــى بهـــــــا ا
ر عـــــــن معـــــــاني تعبـــــــ ، والنقديـــــــة المختلفـــــــة، فجـــــــاءتالعديـــــــد مـــــــن الدراســـــــات البلاغيـــــــة

بلغــــــــة  حساســــــــاتوأرق الأ ،الحـــــــبّ التــــــــي كانــــــــت يــــــــوم ذاك حاملـــــــة أجمــــــــل المشــــــــاعر
(الفصــــل) الــــذي نبحــــث فيــــه  اســــتعارية جميلــــة أبــــدع  الشــــعراء فــــي صــــياغتها لتناســــب

 .باقي الموجوداتثمّ حبّ  اوّلاألا هو حُبّ المرأة 
وهـــــي  ،تتحـــــدث عـــــن الصـــــبابة اً لقـــــد لاحظـــــت الباحثـــــة أنَّ أبـــــا تمّـــــام اختـــــار أبياتـــــ     

 قــــول :ليهــــا العاشــــق فــــي غرامــــه لعــــلّ مــــن أهمهــــاإأعلــــى مراحــــل العشــــق التــــي يصــــل 
مَّة بنِ   عَبدِ االله القُشَيري:  الصِّ

 .)١(اعدَاعِي الصّبَابةِ أسْمَ  زَعَ أنْ اً   وتَجْ عـــــ ـــِالأمْرَ طائ يَ فما حَسَنٌ أنْ تأتِ 
ــــتفــــي شــــرح المرزوقــــي يقــــول     ة وجــــوه مــــن أنّ لفظــــة ( حســــن ) فيهــــا عــــد هــــذا البي
مبتــــــدأ ، وقــــــد جــــــاز الإبتــــــداء بــــــه وهــــــو نكــــــرة لاعتمــــــاده ويجــــــوز أن تكــــــون  ،عــــــرابالإ

وتـــــرى علـــــى حـــــرف النفـــــي ، وتكـــــون ( أن تـــــأتي ) فـــــي موضـــــع الفاعـــــل ( لحســـــنٌ ) ، 
ــــــة أنّ (  ــــــك الامــــــر الباحث ــــــأتي الأمــــــر طائعــــــاً) ب ( مــــــا يحســــــن إتيان ــــــنٌ أنْ ت فمــــــا حَسَ

ــــا) فيــــه نظــــر يتمثــــل فــــي أنّــــه تفســــير يســــهم فــــي تقطيــــع أوصــــال المعنــــى المــــراد  طائعً
ة علـــــى الثبـــــوت فـــــي الموصـــــوف ؛ لأنّ ( حَسَـــــنٌ) صـــــفة مشـــــبهة دالـــــ مـــــن البيـــــت ذلـــــك

عنــــــى ثبـــــــوت غالبًــــــا ، وأمــــــا ( مــــــا يحســـــــن) ،أي: التعبيــــــر بالفعليــــــة لا يفضـــــــي إلــــــى م
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الحُســـــن فـــــي الموصـــــوف وانمـــــا الفعـــــل يـــــدل علـــــى التغييـــــر والتجـــــدد ، وثبـــــوت الحُسْـــــنِ 
ييــــر فــــي الموصــــوف علــــى وجــــه الثبــــوت وعلــــى نحــــوٍ متلئــــبٍ أفضــــل مــــن التجــــدد والتغ

، ون ببيــــــــان معــــــــاني صــــــــيغ الأبنيــــــــة الصــــــــرفية  وهــــــــذا أمــــــــر أكــــــــده الغويــــــــون المعنيــــــــ
ــــى الحــــال مــــن أن تــــأتي ، كمــــا يجــــ ــــى وإنتصــــب طائعــــاً عل وز أن يرتفــــع ( حســــن ) عل

ـــــه خبـــــر مقـــــدم ( وأن تـــــأتي فـــــي موضـــــع المبتـــــدأ ) ، وقـــــد يرتفـــــع حســـــن بالابتـــــداء ،  انّ
وأن تـــــــأتي فـــــــي موضـــــــع خبـــــــر وهـــــــذا ضـــــــيف ؛ لأنّ المبتـــــــدأ نكـــــــرة والخبـــــــر معرفـــــــة ، 
 وقــــــول الشــــــاعر ( وتجــــــزع أنّ داعــــــي الصّــــــبابة ) أنْ : مخففــــــة مــــــن الثقيلــــــة ، والمــــــراد

أســــــمعك صــــــوته تجــــــزع مــــــن أنّ داعــــــي الصــــــبابة لاليــــــة :مــــــن البيــــــت مــــــن الناحيــــــة الد
 لأنّ  ؛وجزعـــــــك بعـــــــده ،لـــــــيس بجميـــــــل اختيـــــــارك الأمـــــــر طائعـــــــاً غيـــــــر مكـــــــرهف ودعـــــــاك

 .)١(داعي الشوق والعائد منه إليك وحرّك منك
ــــزل عــــن الاســــتعارة     ــــا ي ــــه ،والكــــلام للتبريــــزي  الســــابقة ونجــــد الحــــديث لمّ يجــــوز  ((أنّ

ــــــي  ــــــدأ )حســــــن(ف ــــــه وهــــــو نكــــــرةأو جــــــا ،أن يكــــــون مبت ــــــداء ب لاعتمــــــاده علــــــى  ؛ز الابت
ســـــتغنى بفاعلـــــه عـــــن خبـــــره ا) و لحســـــن(وإن تـــــأتي فـــــي موضـــــع الفاعـــــل  ،حـــــرف النفـــــي

وانتصــــــب طائعــــــاً  علــــــى الحــــــال مــــــن  )،مــــــا يحســــــن إتيانــــــك الأمــــــر طائعـــــاً (والتقـــــدير ،
 )حســـــــن(ويجـــــــوز أن يرتفـــــــع  ،مبتـــــــدأ وخبــــــره حســـــــن )أن(أن تــــــأتي ويجـــــــوز أن يكـــــــون 

لكـــــون المبتـــــدأ نكـــــرة  ؛وهـــــذا أضـــــعف الوجـــــوه ،ي موضـــــع الخبـــــربالابتـــــداء وأن يـــــأتي فـــــ
ـــــــر معرفـــــــة ـــــــة )وأن( ،والخب المـــــــراد أن  )داعـــــــي الصـــــــبابة(وقولـــــــه  ،مخففـــــــة مـــــــن الثقيل

))تجزع من أنّ داعي الصبابة أسمعك صوته ودعاك
)٢(. 

 داعـــــي أنّـــــه جعـــــل : أي ،يقـــــع التشـــــكيل الاســـــتعاري فـــــي عبـــــارة (داعـــــي الصـــــبابة)    
دعوتــــــه للشــــــاعر ، ودواعــــــي الصــــــبابة هــــــي  يــــــدعو ، ويســــــمع انإنســــــ فكأنَّــــــه الصــــــبابة
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ـــــات وقـــــد  ـــــى صـــــاحبها بالوجـــــد ، والاشـــــتياق وهـــــي مـــــن المعنوي حاجـــــة نفســـــية تلـــــح عل
الشــــــــاعر ، و شخصـــــــها الشــــــــاعر حينمـــــــا جعلهــــــــا تـــــــتكلم ، وتســــــــمع كلامهـــــــا لصــــــــاحبها

انســــاناً آخــــر فــــإن الاســــتعارة فــــي البيــــت كشــــفت عــــن  مســــواء أكــــان يخاطــــب نفســــه ، أ
ــــة لا غيرهــــا مــــن حجــــم المعا ــــاة معتمــــداً الاســــتعارة المكنيّ الاســــتعارات لمــــا تحمــــل مــــن ن

ـــــــريخيـــــــال  ـــــــى محو  ث ـــــــة الشـــــــاعر وهـــــــي تتجل ـــــــى تصـــــــور حال ـــــــة تســـــــاعد عل ـــــــة عاطف ل
ــــــذرتها الأولــــــى اعر مــــــن المجــــــال النفســــــيالشــــــ ــــــذي يحتضــــــن ب ــــــى مجــــــال القــــــول  ال إل

ـــــل ، أيالشـــــعري فـــــي التخي ـــــين العاطفـــــة ،والصـــــورة الشـــــعرية  :ي (( أنّ الشـــــاعر ربـــــط ب
، وهـــــذا يعنـــــي )١(والعاطفـــــة بـــــدون صـــــورة عميـــــاء ، والصـــــورة بـــــدون عاطفـــــة فارغـــــة ))

   أنّ الشعر والعاطفة متلازمتان .
ـــــة تـــــرى أنّ        ـــــ والباحث ـــــاظ المناســـــبةالشـــــاعر وف ؛لأن افصـــــاح  ق فـــــي اختيـــــار الألف

ــــــذي نُظــــــم وا مــــــت اللغــــــة التعبيريــــــة قــــــد تلاءَ ، ل)٢(الشــــــاعر كــــــان لا شــــــعوريا لغــــــرض ال
ـــــت ـــــه البي ـــــا كـــــان يختلجـــــه مـــــن مشـــــاعر في كمـــــا  ،ساســـــاتوأح ،وعواطـــــف ،تصـــــويراً لمّ

لتتناســـــــب مـــــــع موضـــــــوع القصـــــــيدة التـــــــي قالهـــــــا  ؛ق فـــــــي اختيـــــــار نـــــــوع الاســـــــتعارةفـــــــو 
 .كان قد شغل الشعراء ولمّا يزل شاعر، وهو موضع انسانيال

ــــــر عــــــن الصــــــبابة باســــــتعمال الألفــــــاظ أورد أبياتــــــا ومثلمــــــا أورد أبــــــو تمّــــــ    ام  مــــــا يعبّ
 ،هـــــــذا الخصـــــــوص ومـــــــن أجمـــــــل مـــــــا قيـــــــل فـــــــي ،تتحـــــــدث عـــــــن حُـــــــبّ المـــــــرأةأخـــــــرى 

والـــــــبعض منهـــــــا جعلـــــــه العـــــــرب فـــــــي بـــــــاب العبـــــــر، والامثـــــــال فـــــــي حـــــــين أنّ الـــــــبعض 
ــــى يقتــــدون بــــه  وهــــذه الأبيــــات هــــي ــــقــــول رَ  الآخــــر يتخــــذه عشــــاق اليــــوم مــــثلاً اعل لٌ جُ

 :بٍ يْ من بني كُلَ 
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  الفصل الأول: التشكيل الاستعاري لمعاني الحبّ 

 

٤٤

قِينِيوشَوْقاً       إلى مَن با وَحَنَّتْ ناقَتِي طَرَباً   .)١(لحنينِ تُشَوِّ
ــــــزي قــــــال     ــــــه، وأوّ (( : التبري ــــــى أنّهــــــا مفعــــــول ل ــــــاً منصــــــوبة عل ل جــــــاءت لفظــــــة طرب

وقولــــــــه تشــــــــوقيني حــــــــذف نونــــــــه  ،وآخــــــــره خطــــــــاب لهــــــــا ،البيــــــــت خبــــــــر عــــــــن راحلتــــــــه
مـــــــا خاطـــــــب الناقـــــــة منكـــــــراً وإنّ  ... )تشـــــــوقينني(لاجتمـــــــاع نـــــــونين والأصـــــــل  ؛اســـــــتثقالاً 

أراد أنّـــــه مــــــع حصــــــول  )إلــــــى مــــــن (يني بحنينـــــكفقــــــال تشــــــوق ،عليهـــــا مــــــا ظهــــــر منهـــــا
ـــــأس لا يحـــــبّ  ـــــه  ،أن تحـــــن الب ـــــى تعظـــــيم المشـــــتاق إلي ـــــه ،ويجـــــوز أن يكـــــون المعن فكأنّ

ـــــ :قـــــال ـــــى مَ ـــــى إنســـــانتشـــــوقيني إل ـــــك أي إل ـــــه  ،وأي إنســـــان ن بحنين ـــــى  (وقول ـــــإل  )نمَ
ل أو فــــــي الأوّ  ،الام خبـــــر كــــــن كـــــان الإ ذا الوجــــــه تكـــــون نكـــــرة غيــــــر موصـــــوفة و فـــــي هـــــ

وتريــــــد بإنســــــان ،وبمــــــن صــــــالح كــــــريم  ،وتقــــــول مــــــررت بمــــــا صــــــالح ،ماً تكــــــون اســــــتفها
علــــى أنّ معنــــاه مــــثلا شــــيء  )٢(وقــــد حمــــل عــــز وجــــل قولــــه " مــــثلا مــــا بعوضــــه " كــــريم

ــــى هــــذا نكــــرة موصــــوفة ))  بعوضــــة فهــــي عل
ــــر ( وحنّــــت )٣( ــــا تعــــالق أســــلوب الخب ، فهن
 ) بأسلوب الاستفهام الذي هو أسلوب انشائي.

فحُــــــذف المســــــتعار منــــــه  )وحنــــــت نــــــاقتي(:اري فــــــي عبــــــارة وقــــــع التشــــــكيل الاســــــتع    
مــــع المســــتعار لــــه  )الحنــــين والحــــبّ وذكــــر شــــيئاً مــــن لوازمــــه وهــــو ( )،الإنســــان(وهــــو 
ليكــــــــون نــــــــوع  ،فجعــــــــل للناقــــــــة خصيصــــــــة مــــــــن خصــــــــائص الإنســــــــان )نــــــــاقتي(وهــــــــو 

ــــــ التــــــي كانــــــت فــــــي دواخــــــل  ة ذات خيــــــال واســــــع ترســــــم صــــــورة الحُــــــبّ الاســــــتعارة مكنيّ
نســــــان شــــــوق الإ(( ر عــــــن ف الناقــــــة بــــــالحنين مــــــن شــــــأنه أن يعبــــــصــــــ، إنّ و  الشــــــاعر
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Abstract: 

     The importance of (Hamasat Abi Tamam 231 AH) is due to the poetic choices 

that he made in his Book AL-Hamasah. It  includes ten chapters which shows the 

poet's taste and his finest choices  . The biggest chapter is  Al Hamasah according to 

which the book is named.  

     This study is made to ensure the importance of the  metaphorical procedure that 

participate in a verse building to form a Metaphorical space that implies different 

indication. Also, to show the importance of metaphor which is described as the art 

of poetry. It seems that no one studied this subject in this way especially in Arabic 

universities.  

     We have chosen (shareh  al- Marzoqi 421 AH) as a source to select the poetic 

texts because it is the closet to Abi Tamarm's  life more than other interpreters and 

because it is famous of interpreting enthusiasm in past and modern time. 

     The researcher adopts the analytical procedure in studying the metaphor of AL-

Hamasah according to its title. This procedure enables the researcher to freely 

investigate the language of metaphor of the poetic verses to discover its meaning 

depending on a dictionary, explaining enthusiasm and suggesting the researcher's 

view. Also, it enables her to investigate the metaphorical meanings . She concludes 

that it is impossible to study the metaphorical formation of these chapters because of 

the great variety in its number. This means that it must be studied according to its 

give meanings. 

    The researcher depends on many sources trying to get the implied meaning of 

metaphors which are too much in poetry of enthusiasm the thesis includes an 

introduction and four chapters. The introduction(Metaphor and Enthusiasm) talks  

about metaphor definition, its old critical position and its textual existence in poetry 

of enthusiasm with reference to an important saying of AL marzoqi '' Aba Tamam 

choices is more poetic than his poems". Chapter one (The Metaphorical Formation 



of Love Meanings ) includes five sections  which speak about love verses  

metaphor.  chapter two (The Metaphorical Formation of Sadness and Death 

Meanings) which includes two sections.  The first one studies metaphors of sadness. 

While chapter three (The Metaphorical Formation of Praising Meanings) includes 

two sections; self praising and people praising. Also, it shows the important features 

of praising of Arabic poets at that time to which metaphor adds brilliance and 

beauty . Chapter four (The Metaphorical Formation of Age and war Meanings) 

includes important verses that picture  the effect of age and  war on people's life 

with the used metaphor. Finally, the  Concluded remarks are written.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


